
 م2018 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        38العدد/

219 

 المحتوى الظاهر لقصة الحياة لدى المسنين من اللاجئين الفلسطينيين الذين عاشوا الاقتلاع والشتات )الدياسبورا(
 د. كامل حسن محمد  كتلو 

 فلسطين /جامعة الخليل /كلية التربية
Manifest content of life story of elderly uprooted and diaspora Palestinian refugees 

Dr. Kamel Hassan Katalo ph.d 
Education College\ Hebron University\ Palestine 

kamilk@hebron.edu 

Abstract 

This study aims to identify the manifest content of the life story of the elderly diaspora 

Palestinian refugees and to explore the history of the process of their displacement and its psychosocial, 

social and political implications for them. The study sample consists of 121 elderly Palestinian 

refugees, 78 males and 43 females, who recounted the story of their lives. Method content analysis 

(qualitative and quantitative) and methodology of Van de Castle Hall are used to classify the elements 

of the life story content into categories. The results of the study reveal seven major categories of the 

life story and a number of sub-categories. All of these categories along with their psychological, social 

and political implications are discussed. The study concludes with implications and recommendations. 

Keywords: Manifest Content of life story, Palestinian refugee, diaspora, life story, Psychological and 

social factors.  

 ملخص
هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى المحتـــوى الظـــاهر لقصـــة الحيـــاة لـــدى المســـنين مـــن اللاجئـــين الفلســـطينيين الـــذين عاشـــوا 

التهجير وكيفيـة تأثيرهـا علـى الواقـع النفسـي والاجتمـاعي لهـم، ومعرفـة الـدلالات السـيكولوجية  الدياسبورا. ومعرفة السيرورة التاريخية لحالة
الذين رووا  إناث 43ذكور و 78من المسنين من اللاجئين الفلسطينيين منهم  121والاجتماعية والسياسية لهم، تكونت عينة الدراسة من 
لتصـنيف عناصـر محتـوى قصـة الحيـاة  Van  de Castle  Hallومنهج  والكيفي(قصة حياتهم، استخدم منهج تحليل المحتوى )الكمي 

إلى فئات. وقد كشفت نتائج الدراسة عن سبع فئات رئيسية تضمنتها قصة الحياة وعن عدد من الفئات الفرعية  تمت مناقشتها، ومناقشـة 
 تاجات والتوصيات.الدلالات السيكولوجية والاجتماعية والسياسية لها. قدّم الباحث بعض الاستن

 واجتماعية. المحتوى الظاهر لقصة الحياة، اللاجئون الفلسطينيون، الدياسبورا، قصة الحياة، دلالات سيكولوجية: المفتاحيةالكلمات 
 المقدمة 

 الحروب والنزاعات المسلحة هي تجسيد حي لما يعرف بالعنف السياسي، حيث يتقاتل أطـراف مختلفـة لأسـباب عديـدة تتـراوح بـين
الاعتداء، واغتصـاب الأرض، والممتلكـات وانتهـاءً بالصـراعات حـول نـزع الشـرعية السياسـية، مـروراً بصـور مختلفـة مـن النزاعـات العرقيـة 
والدينية والسياسية. وتحدث الحروب دماراً كبيراً، كما تترتب عليها كوارث طبيعية ومآسي بشرية، وذكريات حزينة. ولعل الأسرة هي أكثر 

 warأو صـدمة الحـرب    violence traumaأثراً بهذه المآسي، ذلك أن ما يسمى بانكسارات العنـف أو  صـدمة العنـف  المؤسسات ت
trauma   ،تؤثر تأثيراً كبيراً على قلقلة الأفراد من مساكنهم ومن أماكن إقامتهم، وكثيراً ما تتسبب في نزوحهم كلاجئين إلى أماكن أخرى

 (.2009زايد، ربما تكون خارج حدود الوطن )
منذ احتلال بريطانيا لفلسطين في أوائل القرن العشرين يواجه الشعب الفلسطيني العنف الاستعماري والصهيوني الذي أخذ أشـكالا 
غـــلاق المـــدن والقـــرى والتهجيـــر القســـري للمـــواطنين مـــن مـــدنهم وقـــراهم )كتلـــو،  متعـــددة، منهـــا القتـــل العمـــد والاعتقـــال ونســـف المنـــازل  وا 

مشــكلة اللاجئــين الفلســطينيين حــدثاً قاســيا فــي القــرن العشــرين لســببين: الأول انــه تــم الــدفع بكتلــة بشــرية هائلــة خــارج حــدود  (.تعــد2012
وطنها الأصلي، والثاني طول فترة التهجير، فهم الأطول معاناة بين لاجئي العالم. وقد أفادت إحصـائيات وكالـة غـوث وتشـغيل اللاجئـين 

، إلــى أن هنــاك مــا يقــرب مــن أربعــة ملايــين ونصــف لاجــئ فلســطيني يقيمــون فــي الضــفة الغربيــة والــدول 2007الفلســطينيين فــي عــام 

mailto:kamilk@hebron.edu


 م2018 /نيسان           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        38العدد/

220 

عامـاً، أي أن الأفـراد الـذين عاشـوا المأسـاة وكـانوا ضـمن الفتـرة العمريـة أقـل  64المجاورة. وقد مضى على المأساة  الفلسطينية ما يقارب 
ن في الفترة العمرية ما بعد الخامسة والسبعين أي في مرحلة الشيخوخة. ويمثل المسـنون من عشرين عاماً، الذين كتبت لهم الحياة هم الآ

الفلسطينيون من اللاجئين خلاصـة ومحصـلة للـذاكرة الجمعيـة والـوعي الجمعـي. فعنـدما يرحـل الـذين عاشـوا الثقافـة فـي فتـرة زمنيـة محـددة 
ويشـمل امتـدادا  culture documentary فة الوثيقـة أو الثقافـة المدوّنـة( ثقا(Williams, 1958فإنهم يتركون وراءهم ما يسميه وليمز  

 (.2012)شاهين،  من أرقى درجات الفن إلى الحقائق المتعلقة بالأزياء
المســنين هــي  لهــؤلاء( أنــه كلمــا كبــر العمــر زاد الانتمــاء إلــى الــوطن، فلســطين بالنســبة 2011مــن نتــائج دراســة )أبــو رمضــان، 

 الأرض التي ولدوا وعاشوا فيها. 
والشيخوخة هي مرحلة طبيعية أساسية من مراحل النمو الإنسـاني وهـي حالـة سـيالة تتـأثر بفسـيولوجية الفـرد وسـيكولوجيته وبالبيئـة 

 (.3، ص1987الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يعيش فيها واتجاهاتها التي يتقبلها ويتصرف طبقاً لها )قناوي، 
وتـــؤدي العوامــــل النفســـية والاجتماعيــــة أدوارا مختلفـــة فــــي جعـــل حيــــاة المســـن ســــعيدة جيـــدة يســــودها الرضـــا والاســــتقرار والتــــوازن 

(.يـــذكر البـــاحثون أنـــه عنـــدما يخفـــق 2009الوجـــداني، أو جعلهـــا حيـــاة البـــؤس واليـــأس والاكتئـــاب والاضـــطراب الوجداني)معمريـــةوخراز، 
ى علاقــاتهم ببيئــاتهم الاجتماعيــة، فــإن أســباب الإخفــاق تكمــن فــي البيئــة الاجتماعيــة ولــيس فــي كبــر الســن. وأن المســنون فــي الإبقــاء علــ

عوامل مثل المكانة في العمل والموارد الماليـة وغيرهـا تـؤثر فـي قـدرة المسـن فـي أن يحيـا حيـاة مشـبعة بدرجـة أكبـر ممـا يـؤثر عليـه الكبـر 
ة والاجتماعيــة غيــر الملائمــة كالعزلــة والضــيق الاقتصــادي والحرمــان والتجاهــل والإهمــال، فالعوامــل النفســي (.219، ص1987)أحمــد، 

 (. 50، ص1988تؤدي دورا كبيرا في جعل مرحلة الشيخوخة فترة تدهور )الديب، 
ه. يجسـد يطور الطفل من خلال الحواس وعيه بالمكان؛ وفيما بعد يطوّر مشاركته الاجتماعية فـي المكـان الـذي يعيـه ويطمـئنّ إليـ

ثقافيــة هــو لــيس  –المكــان فــي حيــاة كــل إنســان محــوراً هامــاً مــن محــاور بنــاء وتطــوير الهويــة الشخصــية. المكــان مــن وجهــة نظــر نفــس 
الطبيعـة الجغرافيـة والبيئيـة التـي نعــيش فيهـا، وهـو لـيس مجـرد معطيــات طبيعيـة مجـردة يمكـن تـدوينها علــى شـكل معلومـات، بقـدر مـا هــو 

 (. 2007عيشها الإنسان في ارتباطه بالمكان وتسمىّ بالهوية المكانية )كريم، صور ومعاني ذهنية ي
في الهوية ما يفصل بين قومية وأخرى، على مستوى الأعراف والعادات واللغة والتـاريخ ؛ والثقافـة مرجـع الهويـة الأساسـي، إذا مـا 

 .(2012، 28تم النظر إليها كطريقة شاملة في الحياة )دراج، 
كنتاج اجتماعي، هي في الوقت ذاته الوسط والنتيجة، افتراض مسبق وتجسّد، للفعـل الاجتمـاعي والعلاقـة الاجتماعيـة  فالمكانية، 
 ((www.grenc.com(2005، 9)جاسم، 

( فـأن لا يكـون لـك مكانـة؛ 2006أن المكانة والمكان والكينونة كلها مشتقة من الجذر نفسه في اللغة العربية كمـا يـرى )حجـازي، 
ئــرة النشــاط العــام أو الإنتاجيــة، يعنــي أن لا يكــون لــك مكانــة، فــالهجرة والتهجيــر والاقــتلاع تحــرم مــن الكينونــة والصــيرورة. ويشــكَّل فــي دا

 تجذر الانتماء إلى الهوية والمكان نواة أساسية في بناء الشخصية، وتحقيق الذات.
. جدليـة العلاقـة بالمكـان تضـطرب فـي ثنائيـة المنفـى داخـل المكان )الوطن( يفترض حركة باتجـاهين: الخـروج منـه، والـدخول إليـه

(.أن العلاقــة بالمكـان، لـدى المهجــرين قسـرا، تتنــاول الموقـع مـن حيــث دلالتـه المتراكبــة: 82، ص2004الـوطن والمنفـى خارجــه )بيـومي، 
، والموقع باعتبـاره جغرافيـا الـذات والعـالم موقع الذات في المجتمع ومكانتها فيه، وموقع الفرد من الجماعة التي يعيش فيها ومكانته عندها

 (.64، ص2004)بيومي، 
وتأتي قيمة الوطن فـي قدرتـه علـى تـوفير مركـز الأمـان وقيمـة الحيـاة وأهميتهـا بالنسـبة للأفـراد. الـوطن يـوفر أمنـاً، هويـة، ومكانـاً  

يسـوده الإسـتقرار، والـدفء، بـل ربمـا يمثـل أبعـد مـن ذلـك. يشعر فيه المرء بالارتياح، ولا يحتاج فيه إلـى تمثيـل الأدوار. إنـه المكـان الـذي 
ما عطاء ودين يتوجب على كل مواطن سـواء بهويتـه وانتمائـه أو مـن خـلال  الوطن بالمعنى النفسي، إما عطاء مستمر في اتجاه واحد، وا 

 (2008، 3الاستمتاع بموارده أن يتمكن من إيفائه )عبد الباقي، 
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الصدمة ويترك آثاراً محتملة بعيدة على الناس. فإن التأثير طويل المدى لآثار الحروب والنزعات  وعليه فأن فقدان الوطن له فعل
المسلحة تستمر لأجيال. وأن أهم الآثار هـي الآثـار النفسـية التـي تسـتمر وقتـا طـويلا. فغالبـا مـا يصـاب أعضـاء الأسـرة بالاكتئـاب والقلـق 

كمــا تشــعر الأســر بالإهمــال والتهمــيش والاســتبعاد الاجتمــاعي والاغتــراب. ولا شــك أن والخــوف والحــزن الطويــل علــى الشــهداء والســجناء، 
 (.   2007ذلك يترك آثاراً بعيدة المدى، قد تستمر لأجيال عديدة، تاركة ذكريات مريرة)حطب، 

المفهــوم  يــرتبط بمصــطلحي الهجــرة والاســتيطان وأن هــذا diasporas ( أن مفهــوم" الدياســبورا"(Cohen, 1997 يــرى كــوهين
يكتسب بالنسبة لبعض المجتمعات ومنهم الفلسطينيون معنى أكثر شؤماً وقسوة، لأنه يدل في مثل هذه المجتمعـات علـى صـدمة جماعيـة 

 ونفي واستبعاد حيث يحلم المرء بالعيش في وطن في حين يتعين عليه أن يعيش حياة المنفى.
اقع أقوى دلالة في التعبير عـن الحالـة الفلسـطينية مـن الكلمـة العربيـة "شـتات"، " في الو ( فيرى أن  كلمة "دياسبورا2005، أما )مهوّي

خبرتـه عبـر التـاريخ مجموعـات" دياسـبورات الضـحايا  وأن كلمة دياسبورا ارتبطـت بالأصـل بمفهـوم الألـم والاقـتلاع باسـتعمال القـوة وهـو مـا
 "كما الفلسطينيين. 

جوهريـاً فـي تشـكيل هويـة وطنيـة خاصـة. وأصـبح التشـتت وضـياع الـوطن والشـعور  لقد أصبح الشتات بالنسبة للفلسطينيين أساساً 
 ( 2005بالاقتلاع هو الذي يشكل هوية المعاناة. )شولز، 

( ترتبط بدفء العلاقة مع المكان والجغرافيا، وتظهـر هـذه الحالـة فـي حـديث Malkki, 1992والذاكرة الجماعية كما يرى مالكي )
لبرتقال وشجر الزيتون، حيث أصبحت شجرة الزيتون الرمز العظيم للوطن، والجـذور والتجـذر والثبـات كمـا يقـول الفلسطينيين عن بيارات ا

 (Bardenstein, 1999) باردنشتاين
مما لاشك فيـه بـأن للرمـوز والـدلالات التـي تشـتمل عليهـا الـذاكرة الجماعيـة الأثـر الأكبـر علـى عقليـة الجماعـة وسـلوكها. وقـد أكـد 

( على دور عالم الدلالات وأهميته في الإبقاء على تماسك المجتمع هذا العـالم مـن الـدلالات الـذي يسـمح بتصـور 2003)كاستورياديس، 
 ية. المجتمع في هويته الذات

( مفهـوم اللاوعـي الجمعـي وعـدّه أكثـر أهميـة فـي حيـاة الفـرد والمجتمـع مـن اللاوعـي الخـاص بـالفرد young 1964يونـغ )ابتكـر 
افيـة الذي اكتشفه فرويد. هذا المعنى يتيح وصف اللاشعور الخاص بالفرد بأنه الذاكرة الثقافية الفردية، واللاوعي الجمعي بأنه الـذاكرة الثق

فيهــا المخــزون المعرفــي الأســطوري والســلوكيات الممارســة مــن قبــل أســلافنا؛ فهــو يحمــل خبــرات أو معتقــدات مشــتركة لــدى  الجمعيــة، بمــا
 (.2013شعوب أو جماعات داخل شعب معين )صالح، 

ي )الوطن( للأسرة الفلسطينية هـو معنـى نفسـي وجـداني ووجـودي فـي آن. مـازال الإنسـان الفلسـطين والمعنى الخاص لمفهوم البيت
في كل أمكنة تواجده وفـي كـل فئـة عمريـة يحمـل أثـر التجربـة الجمعيـة لفقـدان البيـت. إن حـرق البيـت، أو هدمـه كليـاً أو جزئيـاً لـه معـاني 

وتـنجح فـي هـدم بيتـه وزعزعـة شـعوره بالأمـان داخلـه كلمـا أرادت  1948نفسية عميقة أهمهـا أن إسـرائيل مـا زالـت تلاحـق الفلسـطيني منـذ 
متناهية. الكثير من الأسر الفلسطينية اللاجئة عاشت شظف العيش لعشـرات السـنوات بهـدف بنـاء بيـت صـغير وتـوفير  ذلك ولمرات غير
 (2006)أبو بكر،  الحاجات الأساسية

 المشكلة موضوع الدراسة 
ســطينيين. فــي هــذه الدراســة هــي  بمثابــة محاولــة إلقــاء الضــوء علــى محتويــات قصــة حيــاة اللاجــئ الفلســطيني ممثلــة بالمســنين الفل

عرضـنا لمشـكلة البحـث نؤكــد حقيقتـين: الأولـى، أن قصــة حيـاة المسـنين الفلسـطينيين لا تــدرس أو تفهـم بمعـزل عــن الإطـار العـام لطبيعــة 
حياة وخصوصية المجتمع الفلسطيني. والثانية أن قصة حياة المسنين الفلسطينيين أكثر عرضة للنسيان تحـت تـأثير عامـل العمـر والوفـاة 

 المسنين وغياب الدراسة العلمية الموثقة لها. وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في الأسئلة الآتية:  لهؤلاء
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 أســــــئلة الدراســــــة
 يتمثل السؤال الرئيس للدراسة في السؤال التالي: 

ثرت على واقعهـم الاجتمـاعي والنفسـي مـا كيف يفهم المسنون من  اللاجئين الفلسطينيين السيرورة التاريخية لحالة التهجير، وكيف أ
 بعد النكبة حتى الوقت الراهن؟ ويرتبط بهذا السؤال الأسئلة التالية: 

مــا العناصــر المتضــمنة فــي  المحتــوى الظــاهر لقصــة الحيــاة لــدى اللاجئــين مــن  المســنين الفلســطينيين الــذين عاشــوا الدياســبورا كمــا  (1)
 ارا في قصة الحياة لديهم؟يتذكرونها؟ وما الموضوعات الأكثر تكر 

 ( كيف عبر اللاجئين الفلسطينيين من المسنين من الذين عاشوا الدياسبورا عن العائلة )الأسرة( وما العناصر التي تتضمنها؟2)
 ( كيف عبر اللاجئون الفلسطينيون من المسنين والذين عاشوا الدياسبورا عن الأحداث السياسية وما العناصر التي تتضمنها؟3)
 ما طبيعة الحياة الاجتماعية لدى اللاجئين الفلسطينيين من المسنين الذين عاشوا الدياسبورا وما العناصر التي تتضمنها؟ (4)
 هل رجعت إلى نفس المكان مرة أخرى؟ كم عدد المرات؟ كيف تصف لنا المكان؟ (5)
 هل ما زلت تحتفظ بأشياء من فترة حياتك في بلدك الأصلي؟ ما هي؟ (6)
 كيف تشعر كونك لاجئا )المشاعر والأحاسيس والانفعالات الحالية(؟( 7)
مــا أشــكال الاضــطرابات النفسية)الاضــطرابات النفســية تشــمل الجســمية(  الملاحظــة لــدى اللاجئــين مــن المســنين الفلســطينيين الــذين  (8)

 عاشوا الدياسبورا؟ 
 في محتوى قصة الحياة لدى المسنين الفلسطينيين؟( ما الدلالات السيكولوجية والاجتماعية والسياسية المتضمنة 9)

 أهمّية الدّراسة 
تنبـع أهميــة هــذه الدراســة مــن أهميــة الموضـوع الــذي تتناولــه، والمتمثــل  فــي قصــة الحيـاة لــدى المســنين الفلســطينيين الــذين مــروا  - أ

 بتجربة التهجير القسري.
 المبحوثون.الحصول على الفهم المتعمق للمعاني والدلالات التي يقدمها   - ب
 توثيق هذه التجربة الإنسانية المأسوية ضمن الأدبيات السيكولوجية.  - ت
 تناول مرحلة عمرية هامة )مرحلة الشيخوخة( والتي تعد المرحلة الأخيرة في حياة الفرد. - ث
 التعرف على الاضطرابات النفسية والجسمية التي يعاني منها المسنين والاهتمام بها. - ج

 الدراسات السابقة 
ة السيرورة لمجتمع ما أو وعيه الجمعي أو هويته قد تطورت من المنظور الاثنوغرافي )قائم على أساس الاختلاف بـين الأنـا دراس

، 2الآخر( إلى المنظـور الاجتمـاعي، قـائم علـى دمـج البعـد النفسـي بواسـطة علـم الـنفس الاجتمـاعي )الأنثروبولوجيـا الثقافيـة( )الكـردي، –
 سات السابقة المتضمنة إشكالية الدراسة وفق هذا المنظور.( وسيتم تناول الدرا2007

( التي هدفت إلى التعرف على المشكلات التـي يعـاني منهـا 2009من هذه الدراسات دراسة)حجازي وأبو غالي،  أولا : دراسات المسنين:
فــروق بــين الجنســين فــي المشــكلات المســنون الفلســطينيون فــي محافظــات غــزة، وعلــى مســتوى الصــلابة النفســية لــديهم. والتعــرف علــى ال

أظهـرت نتـائج الدراسـة أن ترتيـب أبعـاد  ( مسـناً ومسـنة مـن محافظـة غـزة.114ومستوى الصلابة النفسية، طبقت الدراسـة علـى عينـة مـن)
يلـي ذلـك  المشكلات التي يعاني منها المسنون الفلسطينيون في محافظة غزة كانت على النحـو الآتـي: المشـاكل الاجتماعيـة والاقتصـادية

المشكلات النفسية ثم المشكلات الصحية والجسمية. أظهرت نتائج الدراسة أن مستوى الصلابة النفسية لـدى المسـنين الفلسـطينيين مرتفـع 
عكسية ودالة إحصـائياً بـين مشـكلات المسـنين ومسـتوى الصـلابة النفسـية  ةرتباطيا% كمستوى افتراضي، وأن هناك علاقة 70ويزيد عن 
 تظهر النتائج فروق في الجنس. لديهم. ولم
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ــاة لــدى عينــة مــن المســنين. طبقــت  (2009وقــام )تفاحــة،  بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى الصــلابة النفســية والرضــا عــن الحي
سـنة مـن الجنسـين بالتسـاوي فـي العـدد وهـم جمـيعهم مـن محـافظتي  (65مسناً ممن تزيـد أعمـارهم عـن ) (120الدراسة على عينة بلغت )

والدقهلية فـي جمهوريـة مصـر العربيـة. توصـلت الدراسـة إلـى أن المسـنين المقيمـين بـدور الرعايـة أكثـر تحـدياً وصـلابة نفسـية مـن الشرقية 
لى تفوق الإناث على الذكور بالنسبة  المعظم أبعاد الرضا عن الحياة وعلى بعدي الالتزام والتحكم.  المسنين المقيمين مع أسرهم، وا 

دراسة حول تغير الوسط الطبيعي للمسنين وعلاقته بتوافقهم الاجتماعي، والتي هدفت إلى معرفـة الفـرق  (2005 الدهان) وأجرت
فــي مســتوى التوافــق الاجتمــاعي بــين المســنين الــذين يقيمــون فــي الوســط الطبيعــي والمســنين الــذين يقيمــون فــي دور الرعايــة تبعــاً لمتغيــرات 

مسـناً ومسـنة مـن   164الـدور الحكوميـة أوفـي الـدور الخاصـة. تألفـت عينـة الدراسـة مـن الجنس، العمر، المستوى التعليمـي، والإقامـة فـي
محافظــة دمشــق ســحبت بالطريقــة العشــوائية العرضــية، بينــت نتــائج الدراســة، وجــود فــروق فــي التوافــق الاجتمــاعي بــين المســنين الــذكور 

ة. عــدم وجــود فــروق بــين متوســط درجــات المســنين الــذكور والإنــاث الــذين يعيشــون فــي الوســط الطبيعــي والــذين يعيشــون فــي دورا لرعايــ
والإناث الذين يعيشون فـي الوسـط الطبيعـي، وعـدم وجـود فـروق وفقـًا لمتغيـرات العمـر والمسـتوى التعليمـي الإقامـة فـي الـدور الحكوميـة أو 

 .الخاصة
 ثانيا : دراسات تناولت اللاجئين والمهجرين 

عن الهجرة المغاربية في فرنسا تقدم على أنها المفجر لكل المشـاكل الاجتماعيـة وتحمـل مسـؤولية البطالـة  (2013)مسلم،  دراسة
الاجتماعيـة. كمـا أن  العزلـةوالفقر وانعدام الأمن والجنوح. إن المعاناة النفسية والقلق في الوسط المغاربي هي نتيجـة عوامـل متعـددة منهـا 

مثل حالة الشعور بجسم لا يشبه الآخرين. إن التشاؤم أحدث أضرارا جسمية  ية ووجدانية بالغة الأهميةأو الوحدة تولد عوامل نفس الانفراد
ونفسية تركت آثارا وجراحا عميقة بحيث لم تتـرك للمغـاربي إلا أمنيـة واحـدة تتمثـل فـي عـودة جثمانـه إلـى بلـده الأصـلي. والهـدف مـن هـذه 

خصــي. تمــت الدراســة بواســطة المقابلــة الموجهــة، وتوزعــت العينــة علــى شــمال فرنســا الدراســة فحــص هــذه الظــاهرة مــن خــلال الواقــع الش
 وتشمل الجزائريين، المغاربة والتونسيين.

عنـد اللاجئـين الفلسـطينيين بـالجزائر مـن خـلال عمليـة التوافـق النفسـي والاجتمـاعي. طبقـت  الهويـةعنوانهـا  (2013دراسة )عيـد، 
سـنة. أظهــرت الدراســة درجــة  35.5ذكــور( وبمتوســط عمــري 6إنـاث و4لاجئــين فلســطينيين ) 10الدراسـة علــى عينــة قصــدية تكونـت مــن 

 عالية من التوافق النفسي والاجتماعي لدى العينة وذلك يعود كما ترى الباحثة إلى قدرتهم وحفاظهم على هوية الذاكرة الجماعية. 
ارين مــن الإبــادة الجماعيــة علــى يــد قبائــل التوتســي؛ بينــت )د.ت( بدراســة عــن لاجئــي قبائــل الهوتــو فــي تنزانيــا الفــ وقامــت مــالكي

الدراســة وجــود تباينــات كبيــرة فيمــا يتعلــق بالهويــة الجماعيــة بــين اللاجئــين القــاطنين فــي مخــيم )مــي شــامو( الضــخم الــذي أقــيم فــي منطقــة 
ينـت الدراسـة بـأن اللاجئـين المقيمـين فـي معزولة لإيـواء اللاجئـين المقيمـين فـي المنـاطق الحضـرية وبالتحديـد فـي منطقـة )كيغومـا( حيـث ب

المخيم قد صاغوا مفاهيم بالغة القوة وشديدة النقاء حول هويتهم الجماعية بحيث لا تـدع مجـالا للفـروق الفرديـة بينمـا كانـت الهويـات لـدى 
 (.9، 1994اللاجئين في المدن شديدة الفردانية بسبب سعيهم للاندماج في المجتمع التنزاني )باومن، 

( بدراســة عنوانهـا المرونــة النفسـية والاجتماعيــة بـين اللاجئــين البوتـانين المعــاد تـوطينهم فــي الولايــات 2011) امـت ليانــا تشـبيسوق
المتحـــدة الأمريكيـــة، طبقـــت الدراســـة علـــى إحـــدى جاليـــات اللاجئـــين البوتـــانين التـــي تعـــيش فـــي بيرلينغتـــون بفيرمونـــت بالولايـــات المتحـــدة 

لاجــئ باســتخدام مــنهج دراســة الحالــة. أظهــرت الدراســة انخفــاضو الصــحة النفســية والاجتماعيــة نظــراً  600مهــا الأمريكيــة علــى عينــة قوا
للعوائــق اللغويــة والاقتصــادية والثقافيــة، وشــعر أغلــب مــن أجريــت معهــم المقــابلات بالراحــة بعــد مشــاركة معانــاتهم مــع واحــد أو أثنــين مــن 

دراسة ارتباط المحافظـة علـى الهويـة الثقافيـة ارتباطـاً وثيقـاً بالصـحة، خاصـة بـين كبـار السـن الأصدقاء أو الأقارب المؤتمنين. وأظهرت ال
في مخيمات اللاجئين قد سهل لدى هذه المجموعات المجتمعة صـدمة أعـادة  من اللاجئين، وتفيد الدراسة أن العيش الجماعي )الطائفي(
 ه الجماعات.التوطين من خلال التمسك بالشعور بالأمن والتلاحم لدى هذ
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)دراســة مقارنــة بــين مخــيم قلنــديا فــي  بدراســة عنوانهــا صــورة فلســطين فــي روايــات اللاجئــين الفلســطينيين (2009وقامــت عــدوان )
فلســطين ومخــيم اليرمـــوك فــي ســـوريا(.هدفت الدراســة إلـــى معرفــة المضـــامين التــي يضــفيها الـــرواة علــى فهمهـــم للتــاريخ كمـــا تــنعكس فـــي 

آليات تشكل هذه الروايات، استخدمت الدراسة منهج تحليل المضمون المقارن، وأسلوب التاريخ الشفوي من خـلال  رواياتهم، ومحاولة فهم
المقابلات. باستخدام عدد من المداخل النظرية والمفاهيمية حول تشـكل السـرديات وآليـات بنـاء الـذاكرة الجماعيـة وتحـول الهويـات. طبقـت 

يــنهم صـــفة اللجـــوء ويختلفـــون فـــي شــروط حيـــواتهم بـــاختلاف أوضـــاعهم الاقتصـــادية والاجتماعيـــة رجـــلًا وامـــرأة يجمـــع ب 82الدراســة علـــى 
أسفرت نتائج الدراسـة إلـى وجـود  ثمانيـة أنمـاط مـن الروايـات الفلسـطينية تتـوزع مضـامينها لترسـم صـورتين لفلسـطين:  والثقافية والسياسية.

نما يتداخل فيها بعدي الجغرافيا والتاريخ.   صورة الواقع وصورة الأحلام. كما بينت أن الروايات لا ت  قتصر على البعد المكاني فقط وا 
( دراسة عنوانها هوية اللاجئين في ثقافتهم ولغتهم المحلية، دراسة مقارنة بين الجيل الثاني والثالث للنكبة. 2008وأجرت الزين )

المقابلات وفهم المتغيرات التي تساعد في تعزيز أو تراجع هوية طبقت الدراسة على عينة من مخيم )الجلزون( أنموذجاً عبر تحليل 
ل(، ي والمتخيـان )الجغرافـللمکـاء الانتماللجوء عبر تقادم الأجيال. وقد تم تحليل ثلاثة عوامل أساسية في تكوين هوية اللجوء هي: 

الشفهية وفهم صورة الفلسطيني وصورة الإسرائيلي وصورة الهوية عبر الرواية ل واللغة )تناق، وذاكرة النكبة(، )ثقافة المکان الثقافة
الثاني والثالث جاءت ل البلد الأصلية وحق العودة(. أشارت الدراسة إلى أربعة أسباب تحيلها إلى تراجع هوية اللجوء ما بين الجي

الجيل لأبناء الذاكرة فتوريثها  لت في نقوهو ما أدي إلى تفاو ؛الثاني لاتي لدى اللاجئين  من أبناء الجيکالتالي: التفاوت في الوعي الذ
الفلسطينية من الأسباب الموضوعية التي أثرت على قضية اللجوء حيث شهدت الساحة الفلسطينية على الساحة اعتبارالأوضاع ، لثالث
الجماهير  الضعف في تعبئة برزبحيث  عام لالسياسية بشک مع تراجع دور الأحزاب ،وغياب المرجعيات لزالت حالة من التهله وما

السياسي للاجئين  ة في تعزيز الوعيـالمؤسسات المجتمعي وتراجع دوروالعمالية، الأطرالنسوية والشبابية ل لقضية اللاجئين من قب
 عام. لأنفسهم والمجتمع الفلسطيني بشک

الجماعية لدى ثلاثة  ( بدراسة عنوانها بيت جبرين في الذاكرة الجماعية، هدفت الدراسة معرفة مخزون الذاكرة2007وقام عمرو )
ذه أجيال من اللاجئين )جيـل الأبـاء "النكبـة "، والأبنـاء، والأحفـاد(. تألفـت عينـة الدراسـة مـن سـتين لاجئـاً ولاجئـةً مـوزعين بالتسـاوي بـين هـ

ي غالبيـة محـاور الأجيال؛ واستخدمت الدراسة المقابلة أداة لجمع المعلومات. أظهرت النتـائج وجـود فـروق جوهريـة بـين الأجيـال الثلاثـة فـ
الــذاكرة الجماعيــة؛ إذ تميــز الآبــاء بمخــزون كبيــر مــن الــذاكرة الجماعيــة مقارنــة بالأجيــال الأخــرى. وقــد تضــمن هــذا المخــزون الكثيــر مــن 

وانخفـض كثيـراً لـدى  القصص، والصور، والدلالات والمعرفة والتسلسل في سرد الأحداث في حين تراجع ذلـك فـي الجيـل الثـاني )الأبنـاء(
ــم يظهــر أثــر متغيــر الســكن. كمــا الأ ــيم علــى مخــزون الــذاكرة الجماعيــة لــدى اللاجئــين؛ ول حفــاد. كمــا أظهــرت النتــائج أثــر الجــنس والتعل

أظهـــرت النتـــائج أن المصـــدر الأول للـــذاكرة الجماعيـــة الرويـــة الشـــفوية، إضـــافة إلـــى التـــراث الشـــعبي وزيـــارة القريـــة برفقـــة الآبـــاء ووســـائل 
ومطالعـة بعـض الكتـب عـن القـرى المـدمرة؛ لكنهـا ثانويـة مقارنـة  )الطـابو( الوثـائق خاصـة المتعلقـة بملكيـة الأرض الإعلام، واقتناء بعض

 بالروية الشفوية. 
 تعقيب على الدراسات السابقة 

ا فـي تم عرض نماذج متنوعة من الدراسات التي عنيت بالمسنين واللاجئين وفقا لبعض المتغيرات النفسية كالصلابة النفسـية، كمـ
(، كمــا وتــم عــرض نمــاذج مــن الدراســات التــي عنيــت بــبعض المفــاهيم النفســية ومنهــا التوافــق وبعــض 2009دراســة )حجــازي وأبــو غــالي، 

( وأســفرت الدراســات أن 2005و)المــدهون،  (2009المتغيــرات المســتقلة ومنهــا التعلــيم والعمــر والمســتوى التعليمــي مثــل دراســة )تفاحــة، 
ة من الذكور؛ كـذلك تـم عـرض نمـوذج مـن الدراسـات  التـي عنيـت بـاللاجئين  والمهجـرين ومنهـا دراسـة )مسـلم، الإناث أكثر رضا وصلاب

( ربطت المعاناة النفسية والقلق بالعزلة وأسفرت الدراسة عن ارتفاع  التوافق النفسي  الاجتماعي لدى المهجرين قسراً سببه قدرتهم 2013
()ومــالكي، د.ت( أســفرت الدراســات أن اللاجئــين المقيمــين فــي المخــيم قــد 2013دراســة )عيــد، وحفــاظهم علــى هويــة الــذاكرة الجماعيــة، و 

صــاغوا مفــاهيم بالغــة القــوة حــول هــويتهم الجماعيــة وربطــت بــين المحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة والصــحة النفســية خاصــة كبــار الســن مــن 
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وتــم  عــرض  (2011دة التــوطين مثــل دراســة )لينانــا تبشــيس، اللاجئــين، وان العــيش الجمــاعي فــي المخيمــات ســهل علــيهم  صــدمة أعــا
( أكدت الدراسة تراجع درجـة الـوعي الـذاتي لـدى اللاجئـين مـن 2008نموذج من الدراسات عن اللاجئين الفلسطينيين مثل دراسة )الزين، 

الرؤيـة الشـفوية والتـراث الشـعبي ووسـائل ( أكدت الدراسة أن المصدر الأول للذاكرة الجماعية 2007أبناء الجيل الثاني، ودراسة )عمرو، 
طبقـت الدراسـات  منـاهج علميـة مختلفـة وأدوات مختلفـة لجمـع المعلومـات، منهـا فـي سـبيل المثـال المـنهج . الإعلام واقتناء بعـض الوثـائق

العينــة موضــع الدراســة،  الوصــفي، والتحليلــي، وتحليــل المحتــوى والاســتبيانات والمقــاييس والمقــابلات ودراســة الحالــة لجمــع المعلومــات عــن
 تناولت الدراسات متغيرات مختلفة في علاقتها بالمسنين واللاجئين.

 :مصطلحات الدراسة
 يعرف الباحث إجرائيا: 
   Manifest content  of life storyالمحتوى الظاهر لقصة الحياة 

سنين الفلسـطينيين. فـالمحتوى الظـاهر للقصـة يشير إلى المحتوى الذي يمكن التعرف عليه ومعرفة معناه من خلال قصة حياة الم
أن تحليل الدلالة يتميز بالسهولة والوضوح   Manifest)كما يرويه صاحبه له علاقة بخبرات الفرد وتجاربه الذاتية. وتعني كلمة الظاهر)

مكانية التصنيف، أي أن يتم ذلك على قراءة السطور وليس على قراءة ما بين السطور  وا 
 Aging Palestiniansينيون المسنون الفلسط

يشـــير إلــــى اللاجئــــين الفلســـطينيين الــــذين مــــروا بتجربـــة التهجيــــر القســــري، يعيشـــون فــــي المخيمــــات الفلســـطينية داخــــل الأراضــــي 
 .الفلسطينية وما زالوا على قيد الحياة وتجاوزوا الخامسة والسبعون عاما من العمر من كلا الجنسين

للأفـراد المسـنين الفلسـطينيين الـذين تعرضـوا للمأسـاة والمتمثلـة فـي تجربـة  ةالمعاشـيالتجربـة الذاتيـة يشـير إلـى   life storyقصة الحيـاة 
التهجيــر القســري مــن مــدنهم وقــراهم، ويعيشــون فــي المخيمــات الفلســطينية. كمــا تشــير إلــى مــا تحتويــه مــن القصــص والحكايــات والتجــارب 

ســتطيع تــذكرها، والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــلال والرمــوز والــدلالات المتضــمنة فــي الــذاكرة طويلــة المــدى للاجــئ الفلســطيني التــي ي
 المقابلات. 
يشـير إلـى اللاجئـين الفلسـطينيين الـذين مـروا بصـدمة التهجيـر القسـري الجمـاعي، مـن فلسـطين سـواء كـان ذلـك  diasporas الدياسبورا

 .ها في البلاد العربية أو الأوروبيةويعيشون في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين داخل فلسطين أو خارج  1967، أو العام 1948العام 
 الإجراءات المنهجية للدراسة 

المسـنين، دراسـة معمقـة لمحتويـات القصـص وحللهـا مـن خـلال  لهـؤلاءأجرى الباحث، بعد جمـع تقـارير قصـة الحيـاة، أولا : منهج البحث: 
لثقافيـة والسياسـية والاقتصـادية لمحتـوى قصـة الحيـاة. وذلـك النظرة الكلية الشاملة المتكاملة، وذلك لمعرفة الدلالات النفسية والاجتماعية وا

. وقد تم التّحليل الكيفي للبيانات باستخدام طرق تحليـل المحتـوى )المضـمون( التـي content Analysisباستخدام منهج تحليل المحتوى 
تكـراراّ فـي اسـتجابات المفحوصـين الـذين تمـت  ، والتي تعتمد على أخذ المفاهيم والأفكـار والعوامـل الأكثـر Berelsonأشار أليها بيرلسون

 , (  1971Berelsonمقابلتهم، بهدف الوصول إلى تفسيرات منطقية وواقعية لها )
يشمل مجتمع الدراسة جميع المسنين الفلسطينيين ممن يعيشون في المخيمات الفلسطينية داخل الأراضي ثانيا : مجتمع الدّراسة والعينة: 

( من كلا الجنسين وفق النسبة المئوية السابقة. أما 25240ل الأول والثاني(وقد بلغ عدد أفراد  مجتمع الدراسة )الفلسطينية، من )الجي
من العينة( وقد تحدّدت العينة التي  5إناث(، )تم استبعاد 43ذكور و78(مسناً ومسنةً)منهم 126بالنسبة لعينة الدراسة فقد تألفت من )
جئين الفلسطينيين كبار السن، بحيث تكون ممثلة تمثيلًا كاملًا لجميع كبار السن الذين عاشوا تم اختيارها بشكل قصدي، من اللا

المأساة، لكونهم موجودين في أماكن مختلفة من الأراضي الفلسطينية في الداخل والخارج، وكذلك اعتمدنا على الأسلوب العشوائي 
 لدراسة والجدول التالي يبين ذلكالبحت لانتقاء الأفراد المحتملين أن يكونوا ضمن عينة ا
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 (1جدول )
 يبين الخصائص الديموجرافية للعينة

 النسبة  المئوية العدد المتغيرات

 العمر

92-110 6 4% 
82-91 20 17% 
72-81 75 62% 
 %17 20 1فأقل-71

 %100 121 المجمــــوع

 الجنس
 %65 78 ذكور
 %35 43 إناث

 %100 121 المجمــــوع
 %24 29 بيت جبرين المكان الأصلي

 

الشجرة، أجراش، المالحة، عين كارم، صوبا، المجدل، أم خشرم، وادي الصور، أمالشقف،  2
 الدوايمة، رأس ابو عمار، عبور، بركوسيا، المكسر )الزعق(، دورا، ابو شوشة، وادي الحسي

 التينة، قطرا، القبيبة.المسمية، اليازور، زرنوفا، علار، قاقون، حديثة،  )بئر السبع(
29 24% 

 %18 21 عراق المنشية
 %10 12 اللد، القدس الفالوجة /تل الصافي/ 3

 %9 10 عجور
 %6 8 بيت نتيف، يافا، رأفات، ديرابان 4

 
 %6 7 بيت عطاب
 %3 5 عاقر /الرملة

 %100 121 المجمــــوع
جراءات الدّراسة:     ثالثا : مادة البحث وا 

ــاة قــام الباحــث بجمعهــا مــن أفــراد عينــة البحــث المســنين الفلســطينيين، وقــد تــم الحصــول عليهــا مــن   5مجموعــة مــن قصــص الحي
المقـابلات التـي قــام الباحـث وبمسـاعدة بــاحثين آخـرين بإجرائهـا مــع كبـار الســن فـي المخيمـات الفلســطينية التاليـة فـي محــافظتي بيـت لحــم 

وب، مخــيم الدهيشــة، مخــيم العــزة(، وفيهــا ط لــب مــن البــاحثين أن يســجلوا أثنــاء المقابلــة كــل مــا يقولــه والخليــل )مخــيم الفــوار، مخــيم العــر 
الشخص، مع التركيز على العناصر التالية الأسرة، العائلة للشخص، الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية طبيعة عمل الشخص، الأشـياء 

الاضــطرابات التــي يعــاني منهــا، الانفعــالات الحاليــة التــي حركهــا محتــوى المقابلــة،  التــي يحــتفظ بهــا الشــخص، عــدد مــرات زيــارة المكــان،
ــذين يــتم مقــابلتهم دون أخــذها بالاعتبــار أثنــاء تحليــل المحتــوى لهــذه المقــابلات. كمــا طلــب مــنهم تــدوين  عطــاء فكــرة عــن الأشــخاص ال وا 

 لتحقق من الصدق والثبات للتحليل.ثم قام الباحث با المقابلة بنفس لغتها ودون فرض أي تدخل من الباحث.
ـــاة، المقـــابلات(محـــددات الدراســـة:  ـــة  الدراســـة محـــددة بأدواتهـــا وعينتهـــا. فـــأدوات الدراســـة )تقريـــر قصـــة الحي محـــددة بالتعريفـــات الإجرائي

 .المستخدمة في هذه الدراسة
 

                                                           
 عبر الرواية الشفوية من الأجيال السابقة  هذا الجيل نقلت إليه محتوى قصة الحياة )التهجير( 1
 واحد فقط لكل مكان من هذه الأماكن   2
 ثلاثة أفراد لكل مكان من هذه الأماكن  3
 اثنان  لكل مكان من هذه الأماكن  4

 يتقدم الباحث بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل الأشخاص الذين تم مقابلاتهم والاستماع لقصة حياتهم ومعاناتهم.
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 نتائج الدّراسة ودلالاتها ومناقشتها
 أولا: نتائج الدّراسة: 

( ســؤال الدراســة الأول: مــا العناصــر المتضــمنة فــي المحتــوى الظــاهر لقصــة الحيــاة لــدى اللاجئــين مــن  المســنين الفلســطينيين  الــذين 1)
عاشـوا الدياســبورا كمــا يتـذكرونها؟ ومــا الموضــوعات الأكثـر تكــرارا فــي قصـة الحيــاة لــديهم؟ للإجابـة علــى هــذا السـؤال تــم حســاب عــدد 

تضــمنة فــي محتــوى المقــابلات وتــم تصــنيفها إلــى الفئــات التاليــة، وثــم تــم اســتخراج النســبة المئويــة لكــل فئــة. مــرات تكــرار العناصــر الم
 والجدول التالي يوضح ذلك 

 (1جدول )
 121يبين الفئات الأساسية لتحليل محتوى المقابلات لقصة الحياة ن=

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات /العناصـر رقم الفئة
 %29 457 /العائلةالأسرة  -1
 %21 334 الحياة السياسية -2
 %14 217 عدد مرات زيارة المكان -3
 %13 198 الحياة الاجتماعية -4
 %10 158 الأشياء التي يحتفظ بها الشخص -5
 %7 131 الاضطرابات التي يعاني منها -6
 %6 112 الانفعالات الحالية -7

 %100 1607 المجموع 
وحـــديث عـــن الحيـــاة  عـــن الأســـرة )العائلـــة( أن محتـــوى قصـــة الحيـــاة قـــد احتـــوى علـــى حـــديث )الإشـــارة( (1)يتضـــح مـــن الجـــدول 

الاجتماعية والسياسية والحياة المهنية وحديث عن المقتنيات التي يحتفظ بهـا هـؤلاء إلـى الآن، وذكريـات العـودة إلـى المكـان، وحـديث عـن 
ون منهــا، وكــذلك المشــاعر والانفعــالات  التــي يعــاني منهــا المســنون الفلســطينيون الــذين )الألــم( الاضــطرابات الجســمية والنفســية التــي يعــان

%، 14%، ثـم المكـان 21%، يلي ذلك الحالة السياسية بنسـبة 29عاشوا الدياسبورا. وقد احتل الحديث عن العائلة الترتيب الأول بنسبة 
وجـاء أخيــراً الاضـطرابات التــي يعـاني منهــا والانفعـالات الحاليــة لديــه.  %10%ثــم الأشـياء التــي يحـتفظ بهــا 13والحيـاة الاجتماعيــة بنسـبة

 أسفرت نتائجهـا أن مسـتوى الصـلابة النفسـية لـدى المسـنين الفلسـطينيين مرتفـع ودراسـة (2009)حجازي وأبو غالي،  هذا يتفق مع دراسة
 (2013وجراحــاً عميقــة واختلفــت مــع دراســة )عيــد، أســفرت نتائجهــا أن الهجــرة لهــا أضــرار جســمية ونفســية وتتــرك آثــاراً  (2013)مســلم، 

أسفرت نتائجها ان اللاجئين الفلسطينيين لديهم درجة عالية من التوافق النفسي والاجتماعي سببه حفظهم هوية الذاكرة الجماعية واختلفت 
 أسفرت نتائجها انخفاض الصحة النفسية والاجتماعية لدى اللاجئين. (2011)لينا تشيبس،  مع دراسة

كيـف عبـر اللاجئـون الفلسـطينيون مـن المسـنين والـذين عاشـوا الدياسـبورا عـن العائلـة )الأسـرة( ومـا العناصـر سؤال الدراسي الثـاني:  (2)
 التي تتضمنها؟

تعد الأسرة من أقوى الجماعات الاجتماعية والأكثر تأثيرا على حياة النشء، وعن طريقها تكتسب أسـاليب المجتمـع وطرقـه، وبهـا 
لها يتم اكتساب كل القيم والأحكام والاتجاهات الاجتماعية الايجابية والسلبية ومن خلالها يتشـكل الـوعي الفـردي والـذاكرة الفرديـة ومن خلا

والهويــة الفرديــة. والوصــف الســردي يســهم فــي تقــديم صــورة عامــة ووعــي جمعــي وهويــة جمعيــة لحالــة الأســرة الفلســطينية قبــل التهجيــر. 
 ذلكوالجدول التالي يوضح 
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 (2جدول )
   اولأ: العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا.

  121ن= الأسرة )العائلة(
 النسبة المـئوية التكرارات الأسرة/العائلة رقم الفئة

 %26 121 مكان السكن الأصلي -1
 %17 77 العلاقات الأسرية -2
 %16 74 وصف الحياة -3
 %15 69 طبيعة عمل الشخص -4
 %14 64 الأفراح والمناسبات والأعياد-الاحتفالات /الأتراح -5
 %12 52 حجم الأسرة -6

 %100 457 المجموع 
 ( أن جميع الذين تم مقابلتهم قد تذكر أسم مكان سكنهم الأصلي.2يتضح من الجدول )

الاجتماعيـة لـدى اللاجئـين الفلسـطينيين مـن المسـنين والـذين عاشـوا الدياسـبورا ومـا العناصـر : مـا طبيعـة الحيـاة سؤال الدراسة الثالث( 3)
 التي تتضمنها؟

في أي مجتمع نتيجة لمقومات البيئة وظروفها وتركيـب جماعتهـا وأبعادهـا التاريخيـة  تتكون الحياة الاجتماعية )النمط الاجتماعي(
، 2010انـاتهم وممارسـتهم لهـا إلـى نـوع مـن التكيـف والملاءمـة اطمـأنوا إليـه وألفـوه )عمـار، التي عايشها أفراد المجتمـع وتوصـلوا أثنـاء مع

ولمعرفة محتوى العناصر الفرعية المتضمن في قصة الحياة لدى اللاجئين من المسنيّن الفلسطينيين الـذين عاشـوا الدياسـبورا.  (.90-94
الحياة الاجتماعية ونسبة حضورها في المقابلات التي تم أجرائها. والجدول التالي  تم حساب التكرارات والنسبة المئوية للفئات الفرعية لفئة

 يوضح ذلك 
 (3جدول )

 121ثانيا : العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا. الحياة الاجتماعية ن=
 النسبة المئوية التكرارات الحياة الاجتماعية رقم الفئة

 %46 76 العلاقات الاجتماعية -1
 %22 36 الشخصيات العامة المخاتير، القادة المحلين، مثلا( -2
 %19 32 الشخصيات المقربة )الأقارب( -3
 %10 17 الصداقات -5
 %3 6 الشخصيات الدينية -6

 
 %100 167 المجموع

احتلـت الترتيـب الأول فـي هـذه الفئـة مـن تحليـل 1الاجتماعيـة، أن العلاقـات الاجتماعيـةيتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة الحيـاة 
 المحتوى.

لمعرفــة محتــوى العناصــر الفرعيــة  ( ســؤال الدراســة الرابــع: هــل مــا زلــت تحــتفظ بأشــياء مــن فتــرة حياتــك فــي بلــدك الأصــلي؟ مــاهي؟4)
 الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا. الجدول التالي يوضح ذلك.المتضمن في قصة الحياة لدى اللاجئين من المسنيّن 

 
 

                                                           
ورات الحياة في جميع المجتمعات العربية، الظاهرة البارزة أن تاريخ النكبة منعطف تاريخي يظنه الفلسطينيون من ينبغي التنويه بتحلل الروابط القديمة مع تط 1

 عواقب النكبة وليس تداعيات اجتماعية لازمت مرحلة الاستعمار الجديد وتعزيز التبعية للامبريالية )الباحث(.
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 (4جدول )
ثالث ــا: العناصــر المتضــمنة فــي محتــوى قصــة الحيــاة لــدى المســنيّن الفلســطينيين الــذين عاشــوا الدياســبورا. الأشــياء التــي يحــتفظ بهــا 

 121الشخص ن=
 المئوية النسبة التكرارات الأشياء التي يحتفظ بها  المسن رقم الفئة

 %37 58 مقتنيات رمزية مفاتيح، أعلام، خرائط  مثلا -1
 %26 41 لا يحتفظ بأية مقتنيات -2
 %15 24 مقتنيات أخرى تم الاحتفاظ بها   -3
 %14 21 مقتنيات رسمية /بطاقة هوية، كواشين الأرض -4
 %6 10 مقتنيات تذكارية صور مثلا   -5
 %2 4 فضةمقتنيات ثمينة/ جواهر، ذهب،  -6
 %100 158 المجموع  

 يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة الأشياء التي يحتفظ بها اللاجئ، أن المقتنيات الرمزية قد  احتلت الترتيب الأول.
سـؤال الدراسـة الخـامس: كيـف عبـر اللاجئـون الفلسـطينيون مــن المسـنين الـذين عاشـوا الدياسـبورا عـن الأحـداث السياسـية ومــا  (5)

 العناصر التي تتضمنها؟
يشمل اللاوعي الجمعي جميع أحوال البشـر الروحيـة بمـا فيهـا نزعـاتهم السياسـية والفكريـة والإيديولوجيـة والميـول العدوانيـة وكـذلك  

نما اختبـار مـدى احتفـاظ الـذاكرة الجمعيـة  المواقف والاتجاهات المؤثرة في السلوك العام. وليس المقصود هنا سرد حكائي لقصة الحياة، وا 
 والجدول التالي يوضح ذلك:  ن من اللاجئين الفلسطينيين بالأحداث السياسية الأكثر التصاقاً بخبرة التهجير القسري.لهؤلاء المسني

 (5جدول )
 121رابعا : العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا. الأحداث السياسية. ن=

 النسبة المئوية التكرارات السياسيةالأحداث  رقم الفئة
 %28 100 الاعتداء )العدوان(المادي -1
 %16 57 الشخصيات السياسية -2
 %15 53 الاعتداء )العدوان(غير المباشر -3
 %14 51 وصف الحدث  -7
 %11 40 ذكر أدوات الحرب /الأسلحة -4
 %9 35 ذكر أسماء الجيوش -5
 %7 28 والأحزابذكر أسماء المنظمات  -6
 %100 364 المجموع  

يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة الأحداث السياسية للمسنين مـن للاجئـين الفلسـطينيين، أن  العـدوان المـادي المباشـر جـاء فـي 
 %.28الترتيب الأول بنسبة 

 تصف لنا المكان؟سؤال الدراسة السادس: هل رجعت إلى نفس المكان مرة أخرى؟كم عدد المرات؟كيف  (6)
إدوارد سوجا يعرّف المكان بقوله: أنه نتاج اجتماعي مجسّـد وقابـل للتمييـز، 1تأتي أهمية المكان باعتباره شرطاً للخبرة الإنسانية.  

مْعِن(، وتحوّل كلًا من الفضاءين الجسدي والنفسي. إن التشكيل الزمكـاني )الزمـاني  جزء من طبيعة ثانية، تدمج كما تؤالف اجتماعياً )ت ج 
وبالتالي تسهم المكانية في بناء ” المكاني( للحياة الاجتماعية، هو الذي يحدد كيفية تكوين الفعل الاجتماعي والعلاقة وجعلهما مجددين -

هـذا مـا (.يشـكل المكـان عنـد اللاجئـين الفلسـطينيين فعـلًا نفسـياً واجتماعيـاً وفيزيقيـاً معـا و 62 61، 2003الهوية الفردية والجماعية )شك، 

                                                           
 لحداثة السياسية والتخطيط الحضري.عضو هيئة تدريس جامعة كاليفورنيا، جغرافي ما بعد ا  1
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اً تــدل عليــه ســرديات المحتــوى الظــاهر لقصــة حيــاتهم فالــذين زاروا المكــان تعلقــوا اجتماعيــاً وفيزيقيــاً معــه والــذين لــم يــزوروه تشــبثوا انفعاليــ
 ونفسياً به. والجدول التالي يوضح ذلك: 

عدد مرات  ذين عاشوا الدياسبورا.خامسا : العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين ال/ (6) جدول 
 121العودة للمكان.)فئة المكان( ن=

 النسبة المئوية     التكرارات      عدد مرات زيارة المكان الأصلي للمسن   رقم الفئة 
 %28 60 وصف الطبيعة والمكان -1
 %20 46 ذكر أسماء الأماكن -2
 %17 36 مرة واحدة فقط -3
 %17 35 لم يتم العودة للمكان -4
 %9 20 ( فأكثر4) عدد -5
 %6 12 زيارة (3) عدد -6
 %3 8 زيارة  (2) عدد -7
 %100 217 المجموع 

يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة المكان لدى للمسنين من اللاجئين الفلسطينيين، أن وصف الطبيعة والمكان جاء فـي الترتيـب 
 %.28الأول بنسبة 

الاضــطرابات النفسية)الاضــطرابات النفسـية تشــمل الجســمية(  الملاحظـة لــدى اللاجئــين مــن  1الســابع: مـا أشــكال(  سـؤال الدراســة 7)
 المسنين الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا؟ 

( عــادة مــا يشــعر اللاجــئ وهــو بعيــد عــن 1985هنــاك علاقــة إيجابيــة بــين الــولاء للــوطن والصــحة النفســية للفــرد. يقــول فاســيكيس)
الغربة وبالوحدة وبالبعد عن الأهل، وبعدم القدرة على الاندماج في المجتمع الجديد عليـه، أو عـيش الحيـاة الطبيعيـة المعتـادة فيـه، وطنه ب

وعـادة مـا يشـعر اللاجئـون بإحسـاس فقـدان الأمـل بـالعودة إلـى الـوطن، أو حتـى فـي رؤيـة مـنّ بقـي مـن الأهـل فـي الـوطن. أن هـذا الأمـر 
  2طرابات وغيـــاب الصــــحة النفســــية. أمـــا أشــــكال الاضـــطرابات النفسية)الاضــــطرابات النفســـية تشــــمل الجســــمية(يجعلـــه يعــــاني مـــن الاضــــ

 الملاحظة لدى المسنين الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا؟ فقد جرى استجواب أفراد العينة، وصنفت الإجابات طبقا للجدول التالي: 
العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا الاضطرابات التي يعاني / (7جدول )

  121منها المسن.ن=
 النسبة المئوية التكرارات الاضطرابات لدى المسن

 %43 56 لا يعاني من أية اضطرابات 
 %37 48 الاضطرابات الجسمية
 %20 27 الاضطرابات النفسية

 %100 131 المجموع
% مـنهم لا يعـاني 43يتبين من توزيع الفئات الفرعية لفئة الاضطرابات التي يعاني منهـا المسـنون مـن للاجئـين الفلسـطينيون، أن 

% مـنهم مـن الاضـطرابات النفسـية. أن المعانـاة  20% منهم من الاضطرابات الجسـمية، ويعـاني37من أية اضطرابات، في حين يعاني 
ق لــدى اللاجئــين مــن المســنين الفلســطينيين، والــذين تعرضــوا للتهمــيش، بســبب سياســة العنــف والتهجيــر مــن القصــور النفســي وعــدم التوافــ

                                                           
المقربين منهم  من لم يتم الاعتماد في معرفة الاضطرابات النفسية والجسمية على مقاييس خاصة بذلك، وإنما فقط ما أفاد به  كبار السن مباشرة أو الأشخاص  1

 معلومات تفيد بذلك.   
 بعض هذه الاضطرابات عائد إلى المرحلة العمرية 2
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والقهر الذي تعرضوا له، قد يؤدي للانسحاب من الحيـاة، ويجعلهـم ضـحية للاضـطرابات النفسـية، وهـؤلاء هـم النـاجين مـن المأسـاة والـذين 
 تعرضوا للتهجير القسري.

 كيف تشعر كونك لاجئ )المشاعر والأحاسيس والانفعالات الحالية(؟( سؤال الدراسة الثامن: 8)
التعــرف علــى المشــاعر والأحاســيس والانفعــالات يفضــي بنــاء إلــى فهــم للمعــاني والقــيم والمعــاير التــي كانــت تحكــم علاقــات الفــرد 

ل التهجير والتي يساعد فهما وتحليلها إلى فهم والجماعة والعائلة والبنية النفسية والاجتماعية بشكل عام للفرد والجماعة، في مجتمع ما قب
أفضل للشعور الجمعي والحياة الجمعية التي يعيشها ويعايشها هؤلاء الفلسطينيون المهجرون من مدنهم وقراهم كـنمط حيـاة أصـيل عاشـوه 

الفلسـطينيين، يسـهم فـي تشـكيل صـورة في بيئتهم الطبيعية. فهم البناء النفسي في جانبـه العـاطفي الانفعـالي لهـؤلاء المسـنين مـن اللاجئـين 
وتفيــد نتــائج تحليــل محتــوى الحــالات إلــى غلبــة  أكثــر وضــوحاً عــن الشخصــية الفلســطينية المهجــرة بشــكل خــاص والفلســطينية بشــكل عــام.

المشــاعر الســلبية وفقــدان الأمــل والشــعور بالإحبــاط والضــيق والاغتــراب والشــعور بــالخوف والقهــر وغلبــة الأمنيــات علــى الواقــع...الخ مــن 
حيلة النفسية الاستعلاء والتسـامي المشاعر السلبية مع القليل من المشاعر الايجابية والأماني والفخر بكونه لاجئ ويلاحظ هنا استخدام ال

كمكنيزم توافقي لديهم يهدف لتوفير الحد الأدنـى مـن الصـحة النفسـية الضـرورية للبقـاء. ولمعرفـة محتـوى العناصـر الفرعيـة المتضـمن فـي 
ة للفئــات الفرعيــة لفئــة قصــة الحيــاة لــدى اللاجئــين مــن المســنيّن الفلســطينيين الــذين عاشــوا الدياســبورا. تــم حســاب التكــرارات والنســبة المئويــ

 الانفعالات الحالية، ونسبة حضورها في المقابلات التي تم أجرائها. والجدول التالي يوضح ذلك: 
 (8جدول )

سابعا : العناصر المتضمنة في محتوى قصة الحياة لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين عاشوا الدياسبورا. الانفعالات الحاليـة )المشـاعر 
 والأحاسيس الحالية(. 

 النسبة المئوية التكرارات المشاعر والأحاسيس الانفعالات/
 %90 101 الانفعالات السلبية
 %10 11 الانفعالات الايجابية

 %100 112 المجموع
يتبين من توزيع الفئـات الفرعيـة لفئـة الانفعـالات الحاليـة )المشـاعر والأحاسـيس الحاليـة(  التـي يعـاني منهـا المسـنون مـن للاجئـين 

%مــنهم كانــت انفعــالاتهم إيجابيــة. وقــد تكــررت مــن الانفعــالات 10% يعــاني مــن الانفعــالات الســلبية، فــي حــين أن 90الفلســطينيين، أن 
 ، والقلق، والحزن، ومن الانفعالات الايجابية الارتياح، الفرح، والحب، والفخر. السلبية التوتر، والخوف

سؤال الدراسة التاسع: ما الدلالات السيكولوجية والاجتماعية والسياسية المتضمنة في محتـوى قصـة الحيـاة لـدى المسـنين  (9ثانيا : )
 الفلسطينيين؟

 ( الدلالات السيكولوجية للمحتوى 1)
ــا تقــدم الســيكولوجيا تفســيرها لظــاهرة الشــتات والتهجيــر قــدمت الســيكولو  جيا تفســيراتها لمختلــف الظــواهر الإنســانية بشــكل عــام وهن
 للاجئين الفلسطينيين.

لقد اتضح من التجارب العديدة وذات النتائج المؤكدة، أن ذكريات الخوف أسرع وأكثر ثباتـاً واستعصـاءً علـى الـزوال بمـا لا يقـاس 
في علم النفس مبادئ التعلم بالارتباط، سواء    Behaviorism(. وقدمت لنا المدرسة السلوكية kalish, 1981غيرها )من أي ذكريات 

الكلاسـيكي للعـالم بـافلوف، أو الاشـراط  الإجرائي)الوسـيلي( للعـالم سـكنر، والتـي لهـا تطبيقـات هائلـة فـي تشـكيل السـلوك وتعديلـه  الأشـراط
ماغ. اتخــذت نــزوة الســطوة بــدون ضــوابط ذاتيــة فــي حالــة مــن نشــوة القــوة المطلقــة لــدى المحتلــين طــابع وفــي الحــرب النفســية وغســيل الــد

الســيطرة بـــالقوة المباشــرة، علـــى الفلســـطينيين ولــم تقـــم وزنــاً لـــذواتهم ولإنســـانيتهم. فمضــت الحـــروب ضــدهم بـــلا هـــوادة وقســوتها بـــلا حـــدود 
 ..الخ( وقد تمثل ذلك في السلوكيات التالية:  قال)الإبادة، الإبعاد والتهجير القهري والقسري، الاعت
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أي ردة فعــل أو  تصــرف مــن جانــب  الفلســطينيين ووجــه بالقتــل والتهجيــر والمجــازر الجماعيــة  لإشــاعة الخــوف مــن ناحيــة وتكســف -1
علم الإنسـان أن يرتـدع التي يقول بها الإشراط الإجرائي ت  Cost Behaviorالذاكرة الجماعية من ناحية أخرى. فمفهوم كلفة السلوك 

ذاتياً ويضبط سلوكه بنفسه، حين يجد أن تصرفا ما من سلوكه ذو كلفة تكاد تكون كارثية، إن هو تجرأ أو أقدم ويرتدع الإنسان نظراً 
ر مـن لفداحتها وكارثيتها. والمنهجية التي استخدمت تتمثل في ارتكاب المجازر الجماعيـة فـي بعـض القـرى والمـدن كمـا تـم إزالـة الكثيـ

هذه المدن والقرى لتعميم الخبرة القاسية المؤلمة على سـكان القـرى والمـدن المجـاورة وبالفعـل تـم لهـم ذلـك ودخـل المحتلـون قـرى ومـدن  
 بالكامل مفرغة من السكان.

والهـدف منـه كـي  (2006القسوة الرادعة ومن تجلياتها البطش والفتك بشدة تفنن بالترويع الذي تشيب له الوالدان كمـا يـرى )حجـازي، -2
خضــاع النــاس. فــي ســياق نظريتــه قــدّم عــالم الــنفس التحليلــي جوســتاف يــونج مفهــوم اللاشــعور الجمعــي  الــذاكرة الجماعيــة وتــرويض وا 

Collective unconscious   الــذي ينطــوي علــى عناصــر يجهلهــا الشــخص مثــل إجمــالي خبــرات الأجيــال الســابقة؛ كمــا ينطــوي
خبــرات التطوريــة التــي مــرت بالإنســان، وكونــت أســاس شخصــيته. يوجــه اللاشــعور الجمعــي الســلوك اللاشــعور الجمعــي كــذلك علــى ال

الحاضر؛ فهو بذلك من أهم العناصر التركيبية للشخصية. ونحن لا نتذكر الخبرات الموجودة في اللاشعور وليس لـدينا صـور ذهنيـة 
بالصـور –مى "يـونج" النزعـات الموروثـة فـي اللاشـعور لجمعـي عن هذه الخبرات أي أننا غير واعين بهـذا اللاشـعور الجمعـي. وقـد سـ

 (315-314، 1986وهذه الصور توجد في جميع المجتمعات سواء متقدمة أو متخلفة)ربيع، –العتيقة 
أحد قوانين الارتباط الشرطي نجد له انطباقاً في سياق العلاقة التناحرية    Generalization of Behaviorمبدأ تعميم السلوك 

ين  طرفي الاحتلال. ينتج عنه ردع على مستوى السلوك الفردي والجمـاعي مـن جانـب سـلطة الاحـتلال المسـتبدة وبقيـة رموزهـا وادواتهـا ب
التــي اكتســبت قــوة الإخضــاع. أظهــرت نتــائج تحليــل محتــوى المقــابلات التــي تــم إجراءهــا مــع المســنين الفلســطينيين بشــكل عــام الــدلالات 

 النفسية التالية 
% مـن النـاس الـذين عايشـوا 99( أن2000)Jongأثار نفسية مصاحبة ترتبت على التهجير القسـري. ففـي دراسـة جـونج وجود  -1

% 50%مـــنهم تعرضـــوا لهـــدم البيـــوت، و73الحـــرب فـــي دولـــة ســـيراليون فـــي أفريقيـــا قـــد تعرضـــوا لخبـــرات صـــادمة شـــديدة، وأن 
يقـة فإنـه لا يوجـد إحصـائيات دقيقـة وموثقـة عمـا تعـرض لـه % موت أحد أفـرا الأسـرة. فـي الحق41تعرضوا لفقدان قريب وشاهد 

لأجـي(  5000بنحـو 1956-1948)يقدّر عدد اللاجئين الذين قتلتهم القوات الصهيونية بـين الأعـوام  المهجرون الفلسطينيون.
ومسـتقبله  ( أن خبرة التعرض للعنف تؤدي إلى آثار نفسية ومضاعفات خطيرة تؤثر في حياة الشخص2004ويؤكد الشربيني )

 وعلاقاته الاجتماعية؛ ويحتاج هؤلاء إلى وسائل فعالة لمساندتهم تجنباً لسنوات طويلة )متوقعة(من المعاناة واليأس القاتل. 
 .فقد الأعزاء المقربين من أهل وأحباء وأصدقاء -2
 ل الوطن وخارجه.تفكك الأسرة والعائلة وفقدان التواصل والاستقرار بسبب التهجير لأماكن جغرافية متباينة داخ -3
 الفقدان المادي للأرض والمنزل وسبل العيش والحرمان من الحاجات الأساسية. -4
معايشة أحداث صدمية لا تزال بعض أثارها قائمة إلى الآن أي مزمنة وقد تمثل على المستوى العلائقي باضطرابات فـي النـوم  -5

 وتكرار الأحداث الصادمة في الأحلام.
( أن (Tajfel, 1971خلق هوية اجتماعية خاصـة بهـم هويـة )الدياسـبورا، الشـتات، اللجـوء(، فقـد بينـت الدراسـات ومنهـا دراسـة  -6

التصــنيف الاجتمــاعي للأفــراد المنتمــين لجماعــة مــا يــؤدي إلــى خلــق هويــة اجتماعيــة خاصــة بهــم. إذ يؤكــد عــالم الــنفس كــورت 
ا بيـنهم بـاختلاف المجـال الـذي يتواجـدون فيـه، بمعنـى أن السـلوك دالـة المجــال ( أن الأفـراد يختلفـون فيمـ1947-1890ليفـين )

 (. 2010)كّرميان، 
هــذه الوضــعية العلائقيــة الجديــدة للأفــراد الــذين خبــروا الدياســبورا، جعلــتهم ينتظمــون فــي علاقــات جديــدة متعــددة مــع أنظمــة أخــرى 

العمل، التنظيم السياسي؛ ويحصل تبادل معارف ومعلومـات مـع هـذا المحـيط أسرية واجتماعية وسياسية واقتصادية، مثل الجيران، زملاء 
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يحصـل البيئي والعلائقي الجديد، ويتم فيه الاستزادة من المعارف والمعلومات الداعمة للفرد مادياً وسيكولوجياً، والـدعم المتبـادل للهويـات و 
 تمثل جماعي يدعم الهوية الاجتماعية المشتركة فيما بينهم.  

 الدلالات السوسيولوجية( 2)
من الملاحظ أن الحروب هي العامـل الأساسـي فـي تغيـر أنمـاط العلاقـات، حتـى أن الفرنسـيين اعتـادوا علـى تسـمية حقبـة مـا قبـل 
ه الحرب العالمية الأولى "بالحقبة الجميلة " نظراً إلى السمة الرومانسية التي التصقت بها، وذلك أثـر تجربـة الحـروب المضـنية ومـا أحدثتـ

 (2005من تغيرات اجتماعية جذرية على الإنسان الأوروبي وكأنها زوال لعالم لن يعاش مرة أخرى )فياض، 
تعرضــت العائلــة الفلســطينية التــي كابــدت التهجيــر القســري، إلــى أضــرار جســيمة أفقــدتها حالــة الاتــزان والاســتقرار، كمــا أن هــذه 

)العائلــة(، الأمــر الــذي  يجعــل الأســرة تعــيش التجربــة مــرّات متكــررة وبأشــكال  التجربــة تعكــس كثافــة الأحــداث التــي تعرضــت لهــا الأســرة
مركـــزة. معانـــاة الفقـــد، أدى إلـــى ارتفـــاع التـــوتر النفســـي والاجتمـــاعي والجســـدي ولتشـــكل ظـــواهر واضـــطرابات سايكوســـوماتية. وقـــد تحـــول 

نهائيــة للأنظمــة العربيــة. تعرضــت العائلــة الفلســطينية الغضــب مــن المصــير الألــيم الــذي يعانيــه المســنون فــي أحيــان كثيــرة لانتقــادات لا 
المهجــرة للتفســخ ولإعــادة تكــوين وفــق صــيغة جديــدة فرضــها الواقــع الجغرافــي الجديــد ومــا صــاحبه مــن تغيــرات اجتماعيــة وثقافيــة وتبــدل 

عــادة صــياغة العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية. عانــت الأســرة الفلســطين ية مــن التفكــك ومــن مختلــف لــلأدوار، صــاحب عــدم الاطمئنــان وا 
المشــاكل؛ ولا املــك فــي الحقيقــة معطيــات محــددة. هــذا دون أن ننســى عنــف الأنظمــة العربيــة التــي هجــر إليهــا الفلســطينيون أو تلــك التــي 

. فالعلاقــات بــين ســكان المخيمــات أقــل حميميــة إذا مــا 1967-1948أخضــعوا لهــا خــلال الفاصــل الزمنــي بــين التهجيــر الأول والثــاني 
رنت بالعلاقات بين الأقارب فـي المـدن والأريـاف الفلسـطينية قبـل التهجيـر حيـث سـاد نمـط علائقـي طابعـه الالتجـاء إلـى الأسـرة الممتـدة قو 

والعلاقــات الواســعة والتكافليــة والمحافظــة علــى وشــائج القرابــة فــي الأســرة ووجــود علاقــات متماســكة. انتــزاع الفــرد مــن محيطــه المــألوف 
محيط مادي وسيكولوجي وسوسيولوجي غريب، يسفر عـن انفعـالات سـلبية لا تضـاهى، ينطبـق الأمـر بشـكل خـاص  والمعتاد ووضعه في

على مشكلة التهجيـر ومـا تتسـبب بـه مـن الضـرر الاقتصـادي والنفسـي والاجتمـاعي والمـادي علـى كـل المجتمـع الفلسـطيني، إلا أن هنـاك 
 تفاوتات في نسب الضرر بين فئة عمرية وأخرى.

رة الفلسطينية تحافظ على مكانة الوالدين بغض النظر عن الجيل، الوضع الصحي والنفسي والمهني والمـادي خاصـة فـي أن الأس
 مرحلة الشيخوخة.

)المهجــرة( مــن مشــاعر لــوم الــذات  والنــدم علــى الخســارة  الناتجــة عــن التهجيــر. فالأســرة الفلســطينية لا  عانــت العائلــة الفلســطينية
ي فــرد مــن أفرادهــا وخاصــة فــي المراحــل الأولــى للتهجيــر والتــي يمكــن تســميتها بــالخبرة التاليــة للصــدمة، صــدمة تســتطيع تــوفر الأمــان لأ

حيث الاستجابة تتصف بالخوف الشديد، والشعور بالعجز التي قد تحـدث بعـد أشـهر أو سـنوات مـن   Traumatic diasporasالشتات 
ور أحزمة الفقر ومدن الصفيح )مخيمات اللاجئين( المحرومة من أبسـط شـروط تعرض الفرد لحادث صادم. معاناة التفكك الأسري، وظه

( أن الأسرة تتأثر وظيفتها وأداؤها بشكل واضح في حـال تـأثر أي 2004Krenawi) الحياة الإنسانية الكريمة. فقد أكدت دراسة القريناوي
 شخص من أفرادها بالصدمة

 الدلالات السياسية  (3)
إلى أن عملية الاستعمار الصـهيوني لفلسـطين بـدأت فـي أوائـل الثمانينـات مـن القـرن التاسـع عشـر، ومازالـت  (1997)الخالدي،  يشير -

مستمرة حتى اليوم، إنما هي من أكثر المشاريع لفتا للنظر على مدى العصور. وزادت وتيرة تنفيذ مخططـات هـذا الاحـتلال منـذ وعـد 
ــة الإســرائيلية مــن خــلال  ــاً مــع مجــازر بلفــور، وقيــام الدول القتــل، والتشــريد، والإرهــاب والتهجيــر الصــهيوني للشــعب الفلســطيني، مترافق

ارتكبــت بحــق الجمــاهير. وقــد حظــي المهجــرون بإشــادة سياســية لــتحملّهم المعانــاة والقهــر وقســوة الحيــاة. غيــر أن هــذه الفئــات عرضــة 
التهجيـر؛ وتعـاني أحيانـاً مـن مشـاعر العنصـرية والـرفض مـن جانـب الفئـات الاجتماعيـة التـي لـم تمـر بتجربـة    Sympathyللإشـفاق

 خاصة أبناء المخيمات بالقرب من المدن، استخدام كلمة لاجي كمفهوم يعبر عن الازدراء.
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معانـــاة مـــن الإحبـــاط بشـــكل عـــام يتمثـــل فـــي فقـــدان الأمـــل فـــي المســـتقبل علـــى كـــل المســـتويات السياســـية والاجتماعيـــة والاقتصـــادية،  -
 مواطنون من الدرجة الثانية. والإحساس بأنهم

 صورة سلبية وتحميل مسؤولية للأنظمة والقادة السياسيين والعسكريين وتحميلهم مسؤولية المعاناة والتهجير.   -
يمكــن القــول أن مــا تعــرض لــه اللاجئــون الفلســطينيون هــو خلاصــة لمفهــوم العنــف الجمــاعي ســواء أكــان بالقتــل الجمــاعي أم التهجيــر  -

استبعد الضحايا من دائرة الأخلاق، فلم يعد ينظر إليهم كبشر منذ تلك اللحظة وهم ليس سوى ديدان ضارة لا بد مـن  الجماعي حيث
تــنعكس نظــرة )الصــهيوني( فــي الصــورة النمطيـة التــي يقــدمها عــن الآخــر، فــالعرب والمســلمون متخلفــون،  (.2010إفنـاءهم )كّرميــان، 

شمئزاز، كسالى وخاملون. والفلسـطينيون فـي الذهنيـة الصـهيونية إن لـم يكونـوا ديـدانا  أو بدو مغامرون، محبون للجنس بشكل مثير للا
(. وهذا مـا تبـين 2010صراصير حسب الحاخام عوفاديا يوسف، فهم إرهابيون، قتله، مخبولون، أفاع وكلاب معادون للسلام)جابر، 

ة ارتبطــت بأشــياء واقعيــة مــروا بهــا مثــل الظــلام والحــرب مــن تحليــل محتــوى حيــاة المســنين الفلســطينيين مــن ذكــر علامــات ذات دلالــ
والقنابــل والأســلحة والطــائرات وغيرهــا مــن أدوات الحــرب والقتــل. مثلــت ردود فعــل المســنين الفلســطينيين المهجــرين حالــة طبيعيــة لهــذه 

يمنـة السياسـية لدولـة الاحـتلال فـي الفئات المحرومة بالقهر والظلـم والشـعور بـالحيف الناجمـة عـن قهـر الاحـتلال وغيـاب العدالـة، واله
 رفضها حق العودة، وازدواجية معايير السياسية الدولية إزاء قضاياهم المصيرية. 

 ثالثا : الخلاصة والاستنتاجات والتوصيات 
ريـت أظهرت التحليلات الإحصائية البسيطة التي تم استخدامها في الدراسة، أن العناصـر الظـاهرة فـي محتـوى المقـابلات التـي أج

مع اللاجئين الفلسطينيين الـذين عاشـوا الدياسـبورا، يمكـن أن تصـنف فـي سـبع فئـات رئيسـية، الأسـرة، الأحـداث السياسـية، المكـان، الحيـاة 
الاجتماعية، المقتنيات، الاضطرابات التـي يعـاني منهـا، الانفعـالات الحاليـة. تـم تصـنيفها إلـى عـدد مـن الفئـات الفرعيـة وتـم حسـاب مـرات 

ي محتوى المقابلات والنسبة المئوية لها، ومناقشتها وتقديم الدلالات السيكولوجية والاجتماعية والسياسـية لهـا، فـي ضـوء أسـئلة حضورها ف
 الدراسة. 

 الاستنتاجات
محتوى قصة الحياة لدى المسنين من اللاجئين الفلسطينيين هو من الوضوح بحيث أمكن بسهولة معرفته محتواه وتصنيفه ضـمن عـدد  -

 التصنيفات الرئيسة والفرعية. من
تقــديم صــورة نقيــة عــن العلاقــات الأســرية والاجتماعيــة التــي ســادت مرحلــة مــا قبــل التهجيــر أضــفي عليهــا اللاجئــون نوعــا مــن الصــفاء  -

لذهنية مع والنقاء والبساطة. وقد لوحظ وجود رغبة خاصة لدى كبار السن في التأكيد على النواحي الايجابية أي أعادة بناء الصورة ا
أو المشهد وغربلته من السلبيات في كثير من النواحي المرتبطة بالأسـرة والعائلـة والمناسـبات العائليـة والاجتماعيـة فـي  )مرور الوقت(

 الأفراح والأتراح والعادات والتقاليد التي كانت سائدة، مشحونة بالحنين إلى الماضي والشعور بالاغتراب في الحاضر.
انقطاعاً على مستوى التاريخ الشخصي والجماعي للأسر الفلسـطينية؛ فوضـعية التهجيـر ومسـتوى القـدرة علـى احتمالهـا أحدث التهجير  -

أو عدمــه تمضــي فــي تفاعــل جــدلي بــين شخصــيات الضــحايا المهجــريين وتاريخهــا مــن ناحيــة والانعكاســات النفســية للحــدث القســري 
ن تأثيراتــه لا تنتهــي بانتهــاء الحــدث؛ إذ يترســب فــي الســيكولوجية الاجتماعيــة، الصــادم والمــروع  مــن ناحيــة أخــرى. وممــا لاشــك فيــه أ

 علاوة على تشتت الأسرة أو أفراد العائلة الواحدة. 
بــروز وتطــور درجــة عاليــة مــن تأكيــد الــذات الوطنيــة والحقوقيــة لــدى اللاجئــين؛ وقــد تمثــل ذلــك بالاحتفــاظ بــبعض المقتنيــات الماديـــة  -

على زيارة المكان والتذكير به، وحضور اسم المكان الأصلي في الروايات المحكية بين الآباء والأبناء، وفـي نقـل والرمزية، والإصرار 
 الرواية الشفوية إلى الأجيال التالية.  

ي )التهجير( المختزنة ف النكوص إلى الماضي بهدف المحافظة على التوازن النفسي والاجتماعي الذي اختل تحت تأثير خبرة صدمة -
 سبيل المثال التذكير بالعائلة وملكية الأرض ونمط الحياة وطبيعة العمل وجميعها اختلت وتبدلت بفعل تلك الخبرة. 
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 يمثل التهجير عاملا في ازدياد الاضطرابات والتعرض للمشاكل النفسية لدى المسنيّن الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم. -
لمســنيّن انقلابــاً نفســياً جزئيـاً وكليــاً لا رجعــة فيـه؛ وقــد حــدث بفعـل الخبــرات المعاشــة علــى أحـدث التهجيــر كحــدث هـام فــي حيــاة هـؤلاء ا -

 المستوى الفردي والجماعي. 
لقد عانى المهجرون الفلسطينيون من صعوبات جمة على المستوى الفـردي والجمـاعي وعلـى المسـتوى المـادي، الجـوع والعطـش والبـرد  -

والنقص في العناية الجسدية والصحية وفقدان الحماية، ومن الناحية السيكولوجية فيسجل الحزن والقلق والاكتئاب والعزلـة الاجتماعيـة 
فهناك تجربة خسارة متعددة وعنيفة، خسارة أشخاص قريبين من الأسرة نفسها، أو من الأقـارب أو مـن العائلـة  أعلى المؤشرات الدالة،

 أو الحيز الجغرافي لهم أي القرية أو المدينة التي ينتمون لها. 
 لباحثون الاجتماعيون والنفسيون.    اورث الآباء تجربتهم للأبناء والأحفاد؛ فغدت تربة مريرة لمجموعة بشرية قل أن تنبه لها المسئولون وا -

 التوصيات: 
 أجراء مزيد من الدراسات على اللاجئين الفلسطينيين على الجيل الأول والثاني والثالث وعلى متغيرات نفسية واجتماعية. -
 لسطينيين. عمل دليل يشتمل على خلاصة)ملخص( لكل الدراسات سواء العربية أو الأجنبية التي أجريت على اللاجئين الف -
توجيـــه الفعاليـــات الثقافيـــة لمراعـــاة الآثـــار النفســـية للمهجـــرين وأخـــذها بالحســـبان لـــدى رصـــد التفـــاعلات الاجتماعيـــة والعلاقـــات داخـــل  -

 المخيمات.
 إدراج الانعكاسات النفسية للجوء ومكابداته الأليمة في حساب الخسائر المترتبة على نهج التطهير العرقي في إسرائيل.   -

 المراجع 
 .12(.أثر الفقدان على الصحة النفسية للأرامل والثكالى الفلسطينيات، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، ع2006أبو بكر، خولة ) -1
)غير منشورة( الجامعة  (.حق العودة لدى اللاجئين الفلسطينيين، رسالة ماجستير2011أبو رمضان، هناء صلاح جمال ) -2

 لسطين. الإسلامية، غزة: ف
دراسة عبر ثقافية عن الاكتئاب والانطواء الاجتماعي لدى المسنين المتقاعدين في البيئتين المصرية  (.1987أحمد، سهير كامل ) -4

 ، القاهرة: رابطة التربية الحديثة.7جزء  2والسعودية، دراسات تربوية، مج
 ية، بيروت.(.كي لا ننسى، مؤسسة الدراسات الفلسطين1996الخالدي، وليـد ) -5
 (.تعديل السلوك، الكويت: دار الفلاح.1995الخطيب، جمال ) -6
(.العلاقة بين التوافق والرضا عن الحياة لدى المسنين وبين استمرارهم في العمل، القاهرة: مجلة علم 1988الديب، على محمد ) -7

 .6النفس، الهيئة المصرية  العامة للكتاب، ع
مخيم  /بين الجيل الثاني والثالث للنكبةة اللاجئين في ثقافتهم ولغتهم المحكية، بحث مقارن ما (. هوي2007الزين، صابرين ) -8

 الجلزون أنموذجاً، بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين، بيت لحم، فلسطين.
 (.دراسات في الشخصية الجمعية، مجلة رؤى الالكترونية، العدد الأول. 2007الكردي، محمد علي) -9
 (.سيكولوجية العمال المهاجرين، المهاجرين بين ثقافتين، اليونسكو: رسالة اليونسكو.1985أنا فاسكيس) -10
  1/7/2013موقع الرسمي تاريخ الزيارة (.اللاجئين الفلسطينيين، من هم اللاجئون الفلسطينيون، ال2013الاونروا ) -11

(www.unrwa.org(. 
(.الخاص والعام وقلق الهوية، قراءة طباقية لسيرة إدوارد سعيد الذاتية: كتاب إدوارد سعيد داخل المكان، 2004بيومي، نهى ) -12

 البحرين إصدارات كلية الآداب، جامعة البحرين.
دراسة مقارنة، مجلة كلية التربية جامعة  (.الصلابة النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من المسنين.2009تفاحة، السيد جمال ) -13
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